ش الغلام والراهب 


// نا 
١‏ 0 محمد حماد 
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ح مُحمَّدٍ (عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ) .. 


كان يَعِيشُ مَلِكَ ظَالِمٌ جَبَّارُ كَافِرٌ .. 
مَلِك . أغطَاةُ الله الْمَالَ وَالكَروَة وَالْقُصُورَ وَالصْيَاعَ .. 


لون , وخلق كل شئء فيه » من أزض وَسَمَاءٍ » وَكَوَاكتَ 
وَجُومٍ وَطْمُوسٍ وَأَقُمَار وَبِحَارِ وَأَلهَارٍ .. 


رَأَوْهَمَهُمْ أَنِضًا أنَّ بِيَدهِ هو وَحْدَهُ أنْ يُحْبتَهُمْ أز متهم 
َال لَهُمْ : أناريْكُمْ الأغلى . وَلِهَذَا َجبُ أن تغبدونى أنا وى 


ا : ُحؤقًا من بَطْشِه وَجَيَرُ وه '.- 
وَكَاتَ لِهذَا الْمَِكِ سَاجِرٌ شِريرٌ . 
لي 0 


أن الْمِك هُوَ رم رَبْهُمُ الأغلّى 2 


كان الستّاجِرٌ يَجَعَل الْأَشيَاءَ تتحرَّكُ وَتجْرى وَتفَكَلُمُ أمَامَ الئّاس . 


اضيا 


وَكَانَ التاس يَعْتَقِدُونَ أن ألْمَلِك هُوَ الى يَقْدِرُ عَلَى فِغْل ذَلِك ذون 

سِوَاة .. 
وَكَانَ الْمَلِك يَأمْرُ السّاجِرَ أَنْ يُوقِعَ الْأَذَى وَالصَرَرَ عَنْ طريق 
سخره ببَعْض التاس الَذِينَ يُخَالِفُنَ أمرَ لْمَلِكِ .. وَكَانَ السّاجِرٌ 
أمْرَ املك , قَيْصِيبُ الْمُحالفينَ للْمَلِكِ العلل وَالْأَمْرَاضٍ . الى 
0 لْمَوَتِ .. وَكَانَ النّاسُ يَرَؤْنَ ذَلِك . قَيَرْدَاَ 


وَمَضتث سَتوّاث طويلةٌ حبر الها الاجر العترّيز فى السمنّ . 
وَصَارَ عَجُورًا غَيْرَ قَادِر عَلَى الْعَمَل كَمَا كَانَ فى شبّابه .. 

وَذَاتَ صَبَاح, ذَهَبَ السّاجِرُ الْعَجُورُ إلى الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ : 

تقد كبزث فى المّنَ ١‏ وَأَشْعْرُ باقتزاب أجلى .. أحتى أن 
أَمُوتَ ء وَلَا يَكُونُ لك متاجرٌ مِنْ بَعْدِى .. 

قَسَألَهُ الْمَلك : 

وَمَاذَا ترَى أَيهَا الستّاحِرٌ ..؟ 

فاج الثايق : ” 

أرَى يا مؤّائ أنْ تخضر لى عَلَامًا مِنْ رَعِيِّكَ أُعَلَمُهُ السّخْرٌ » 
حَتّى إِذَا مُث أنا » حل مَكَانى , وَنْقَعَكَ بسيخره .. 

فصّحك الْمَلِكَ وَقَالَ : 

خسنا فَعَلت أَيَا المسّاحرٌ .. غَدَا أزسِل للك الْعْلَام الى طَلَبْتَ 
لعَلَمَهُ كل فنُونٍ السخر التى ألت بارغ فيها .. 

وَقَعَ امار الْمَِك على عُلام مِن أَذْكَى عَلمَانِ الْمديتة . 
فَأَخْصرَة أُمَامَة وَقَالَ لَه 5 


إلى أَعبْدُ الله تعالَى .. 
ففَعَجب الْغْلَامُ وَسَأَلَهُ : ا 
هل فال إل يُمْكِنْ أن توج 


َأجَابَهُ الرَاجِبُ فى محشوع 


غيْرُ الْمَِكِ ؟ 


0 الْمَلِك إِنسَانٌ مكلى وَمِكدُكِ يَا بت .. كَيِف يَعْبْدُ الإممَانُ إلستائا 
للا ولد خايقة زراوقة» ذمخية مهفا ؤايكا نام الي 
١‏ 7 


للجساب وَالْجَرَاءِ ؟ إنَّ الّذَى يَجبُ أنْ تَوَجّة إِلَيْهِ بالْعبّادة » 
وَالشُكْر وَالدّعَاءِ , هُرَ الله 

وَظَلّ الرَاهِبُ يُحَدَتُ الْغُلام عَنٍ الْإِيمَانِ , وَالْجَنّةَ وَااتَار. 
وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابٍ . عَتَّى عَرَف الْفْلامُ أنَّ الْمَلِكَ وَالسَاجِرَ 
كَافِرَانِ . وَأَئَهُمَا مِنَ الّذِينَ يُعَذَبُهُمُ الله ِكُفْرهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ .. 

وَائفق الغلام أن يمُرّ على الرَاِب فى يميه كل يتؤم. وَهُوَ 
فى طَرِيقهِ إلى السّاجر لِيُعلَمَهُ أَمُورَ الدّين . وَعِبَادَةَ الله الْوَاحِدٍ 
الأحد 

وَمُندُ ذَلِك اليَؤم بح الغلا وَاطْ على الخططور إلى حرم 
الرّاجِب الْمْوْمِنِ . قبْصَلَى مَعَُ هرب الْعَالَمِينَ , كم يَجْلِسُ || 
أمُورَ الدّين اده التُؤْحِيدٍ .. 

وَبَعْدَ أن ينتهى مِنْ صَلاتِهِ يَذْهَبُ إلى المتاجر . لِيََلقَى مِنْهُ روسن 
السسّخْر .. 
بِمْرُورِ الْوَقْتِ لاحظ السّاجِرٌ . أنَّ الْْلَام 2 
احضو ر إِلَِه , وَفِى بَعْض الْأيّام أصبَحَ ب 

وَصَارَ السَاجِرٌ كُلَّمَا جَاءَهُ الُْلامُ متأئحرًا عِدِه . يَطتريُة 
هُ وَيَجِدُهُ » وَيسْألَهُ عَنْ سَبَب تأحرهِ عَنِ الْحْضُورٍ فى مَوْعِدِه .. 
وَلكِنّ الفلام لم يبْخ له يأثر الرّا 
وَإِذَا عَادَ الْعْلَامُ إِلَى ال ٠‏ وَسَألوةُ عَنْ متب 
وَلَكِنَّ الغلام لَمْ يَبْحْ لَهُمْ بأمر الرّاهِب أبَدا .. 
اسْتَدٌ تغذِيبُ السّاجر لِلْعُلام . ذهب إلى الرَّاهِبٍ » 
وَاسْتكَى لَهُ , قَتصّحَهُ الزَّاهِبُ بقَؤله : 


نّء رَبُ الّاس جَمِيعًا 


عَنْ خطور الكزس . 


أكترنى الستاجزر عر 0 

ل ا 
الزاهب لِتَلقّى عَلَى يديه أموز الدّين .. ثُمّ يَذْهَبٌُ إلى السّاجر 
مُتأَحرًا . فَِذَا هَمّ أَنْ يَضْربَهُ , قَالَ لَهُ : 

لا تصترئنى .. كنث آنا لِك مُبَكْرًا , فأحرّنى أخلى عَنٍ الْحُضُور 
إليك .. 

فَيُسَامِحَهُ السّاجِرٌ .. وَإِذَا عَاد إلى بيه مُتأكرًا . وَهَمٌّ أهلةُ أن 
يَصربُوة , قال لَهُمْ 

أَا دلت لى فى التأخيرٍ .. قد أمحزنى الاجر عن الحضور إلى 
القن فى نوجيص .. 

وَهَْكَدَا تجا الْهُلامُ مِنْ صرب أُهْلِه , أؤ تغذيب الاجر لَهُ . 
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وذاث يَوْم َانَ الْلَامُ غائدا مِنْ عِنْدٍ الاجر . فَرَأى فَينًا 
عَحِيبًا .. زأى ذَابّةَ هَائلّة الحَجُم . فَظِيعَة الْمَنْظَرِ , مُخِيفَةَ فى حَكَلهَا 
أنّهَا وَحْشٌ مُفِْرسَ .. كالث الذَابّهُ الْقَظِيعَةُ قف فى مُنتصف 
الْمُؤْدَى إِلَى ذاخل الْمَدِيئَةِ » وَنَسْدُهُ بجسْمها الصّخم . 
يَنظرُونَ ليها بقرَع, . ذُونَ أنْ يَسْتَطِيعُوا الاقترات مها 
الى ال الْمَدِينة .. فَإِذَا حَاوَل أَحَدّ الْمُرُورَ بجوّار الدابّة 


رَأى الْعْلَامُ ذَلِكَ الْمَنَظَرَ الْمُخيفق ء فَفَكّرَ فى نفسيه قَابأُا : 


الآنَ أغرف إذَا كَانَ السّاجرٌ أب إِلَى الله . أم الرّاهِبُ .. كُمّ 
التقط الْغْلَامُ حَجَرًا فى يَدِهِ , وَنظَرٌ إِلَى السّمَاء قَائَلُا : 


الهم إنحَانَ مر الزاهب ( يعد دِينَ الزاهب ) أحبٌ ليك 
وَأزعتى مِنْ أثر السَاجر ري بد عمل الاجر ) اقل هده الدَابَةِ حَنّى 


يَمُرّ الثّاس 


ل الغلام : 
ل فى ذَلِكَ يَرْجعْ إليِك أنت يَا سيّدى .. ألت الّذِى أت 
ِيدى » وَهَديْتبِى إلى طَرِيقٍ الْإِيمَانِ الصّجيح. بالل .. 


ثقال الا 


لك ما تناءً يَاسَيّدِى .. إِذَا خدث ذَلِكَ ء فَلَنْ أَذلّ الْمَبِك أ 
أغْوَائهُ عَلَى مَكَانِك . 
قبسم الرّاهِبُ . وَقَال للفام 


الله . 0 الصتُرِير يََى ٠‏ 
وَالأَحْرَسَ يََكَلمُ , وَالأْصُمْ يَسْمَعْ » وَالْبرَصَ يُشْقَى من مَرَضه .. 
عَتَّى ذَاعَتْ شَهْرَةُ الفام الْمُؤْمِن بَيْنَ الثاس .. 


© ععءع 


وَذَاتُ يَوْم سمغ أَحَدُ مجلساء الْمَلِكِ عَنٍ اكلام وَمَا 
مِنْ شِقَاء الثّاس .. وَكَانَ هَذَا الْجليِسَ صَريرًا » فَقَالَ : 
للفلام. رُبْمَا شفانى مِن الْعَمَى .. 

حَمَلَ جلِيِسُ الْمَلِكِ دايا كبيرَةٌ وَذَهَبَ إِلَى الفلام . فَوَضَعَ 


أَمَامَهُ » وَقَالَ لَه : 


كُلٌ هَذِهِ الْهَدَايَا الميتة لك , وَاشفنى مِنَ الْعَمَى .. قَرَد عَلَيْهِ 


الفلام : 
أنا د 


رَبَى هُرَ الّذى رَدّ إلى بَصَرى . 
قَتَعَجَبَ الْمَِكُ وَقَالَ : 

أنا اذى رَدَدْتُ عَلَيَْكَ بَصَرَلدَ ؟ 
قَقَالَ الْجَلِيسُ : 

لا .. بل رَبْى وَرَيُكَ الله 
فغضيب الْمَلِكُ غَصَبًا نتديدا وَقَالٌ : 


هل لك رَبّ غَيْرِى ؟ فَأَجَات الْجَلِيسُ : 
نَعَمْ .. رَبّى ورَيّك الله .. 
غيب الْمَلِكَ وَثَارَ 


إِرَةَ شديدةٌ , وَسَأَلَ الْجَلِيسَ : 
مَنٍ الَّذِى عَلَْمَكَ أنْ تقُول هَذَا الْكَلَام ؟. 
رَقَضَ الْججَلِيسُ أن توح لمك باسم الغلام. الْذى هتاه إلى 


ال المَلِك : أنا .. ؟ قات الْغلام 
ا .. تل رَبَّى وَرَبّك الله  ..‏ فَتَعَجَب الْمَلِك وَقَالَ 
هَل تغرف لك رَيا غَيْرى ؟ كَأَجَابٍ الْعُلَامُ 


فغضيب الْمَلِك وَثَارَ وَأمَرَ ِجَالَهُ بتغذيب الغلام . عَتَى يَدلّهُمْ 
عَلَى الشخص الّْذِى هَدَاهُ إلى الْإيمَانٍ بإلهِ آخحرّ غَيْرِ الْمَلِكِ .. وَمِنْ 
سِدَةٍ الْعَذَاب اذى تَعَرّضَ لَهُ اهلام . دَلَهُمْ عَلَى الرّاهِبٍ , فسَارَع 
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مكل الرّاهِبُ أُمَامَ الْمَلِكِ مُكَبّلَا بالأغلال , فَقَالَ الْمَلِكْ 
ازجغ عَنْ دِيبك . وَلَا تشُخِذ لك إِلَهَا غَْرى وَإِلّا فلك شر 
ة 

فَرَفض الرَاهِبُ فى إِضُرَارٍ أن يَزْجع عَنْ دينه . وَيَكْفَرَ الله 
: حَتَّى وَلَوْ َفَعَ حَيّائهُ نما لذلك .. فَأمَرٌ الْمَلِكُ بقَثْلٍ الزّاهبِ 
بِجْكْهِ . فقتلوة فى الحَال © 


ثُمّ قال الْمَلِكَ لِجَلِيسِهِ : 
لَقَد رَاَيْتَ مَا صَتَعْتا بالرّاهِبِ 


1 0 به إلى اغلى قَمةٍ فى "١‏ 
نوا به حا . وَإِنْ رَفْضَ فَدَخْر جو 


يض اج 


اللّهمّ بيهم وَاكفِى سرَّهُمْ وَشرٌ فِهمْ لى فى 


الْغلام 


الْمَِكِ الفلا » وَصَعَدُوا به إلى أغلَى قِمة فيه فَدَعَا 


بِشِدّةٍ . وَسَقَطَ جُتُودُ الْمَلِكِ مُتدَخرجين ء وَمَانُوا جَِيعًا .. 
وَذَهَبَ الْعْلامُ إلى قضر الْمَلِكِ الظالم . أله امَك عَنْ 
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نَقُدَ اجو أمرّ الْمَلِكِ . فَحَمَنُوا الغلام إلى الْبَحْرِ . وَطَافُوا به 
فى مركب فدعا الْغْلَامُ رَبّهُ قابلا : 

فَاستَجَاتٍ الله ذُعَاءَ الفلام الْمُؤْمِن 
الفلام .. فَرَجَعَ الام إلى قضر الْمَلِكِ . فََمارَآهُ سنأ 
قَقَالَ لَه الْغلامُ : 

قد نجانَى الله من بَطْشِهِمْ . وَأغْرََهُمْ جَمِيعًا .. 

قغضبب الْمَلِكَ غصتبًا ديدا ء وَتساءَل : 

كيف أقلك أَيُهَا الغلامُ ؟ كيق اقثلك ؟. كيف ؟. 

قضّجك الْثلامُ وَقَالَ لِلْملك + 

يها الْمَلِك , بالك ل تمتتطيع قتلى . حََّى تفعلَ كُل ما آمرلد 
به .. قال الْمَِك : وَيمَاذًا تأمزنى أيّهَا الفلام *. 
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فقال الفلا : 

تُجْمَعْ الثامن كُلَهُمْ فى مَكَانٍ وَاجِدٍ , 
ت- ثُمّ تطلتبى على جذع. سَجَرَة , زَتأحل 
مهما من جب سقابى .. ثُمَُصوبهُ خوى . 
وأنت تقول : بسنم الله وَبٌ الفلام » 
فَإِنْ فَعَلّت ذَلِك قتلتبى 


فَجَمَعَ الْمَِلك جَمِيعَ الثاس فى مَمْلَكبِدِ فى الخلاء خارج 
المَدِيئة .. كم ربط الغلام على جذع. سَجَرَةٍ .. ثم أخذ سَهْمًا من 
جعْبَةِ الغلام . وَصوَّهُ نخو الفلام . وَهْوَ يُرَدْدُ : بسنم الله زب 
الخلام 6 السسّهُمْ صُذغ الفلام . فَوْصَعَ الْفلامُ يَذَهُ عَلَى 
صدذْعِهِ وَمَات فى الْحَال 


ا 0 


